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ليـس صـحيحًا أن كـل الجـروح تُـداوى بـالزمن، وليـس دائمًـا تأخذنـا عاطفـة الأمومـة إلى المثاليـة، فقـد
 ظل غائرًا في قلبها، أو لا تزال

ٍ
تُخذَل الأم حين تفقد قدرتها على الصمود أو التعافي من عنف ماض

تكابـده أمـام أعين أطفالهـا، فـإذا تعرضـت الأم للعنـف في سـن مبكرة ومـن قِبـل شريكهـا بعـد الـزواج،
يشكلّ خطرًا كبيرًا عليها وعلى أطفالها، فهم المستقبل الوحيد أمامها، وهنا تكمن الخطورة.

يعرف علم النفس الأم المسكينة أو المعنفة بـ”أنها التي تتلقّى العنف في المنزل وربما في العمل أيضًا، أو
ر غضبها على من هم أضعف منها، أي أطفالها، مبكرة في الطفولة، وهي من الضعف تفج في سن
في هذه الحالة تصبح الأم المعنفة عنيفة بدورها، وهي بسلوكها هذا تنمّي روح التمرد داخل الطفل

وتكون أول من يحصد النتائج السلبية”.

تنتقل عبر الأجيال
ــدا، أن تعــرض ــبيولوجي، صــادرة في هولن ــة للطــب النفسي ال ــشرت نتائجهــا في مجل أثبتــت دراســة نُ
ــؤثر علــى عمــل دمــاغ أطفــالهن في المســتقبل، وعلــى الأمهــات للإهمــال والتعنيــف في الطفولة قــد ي

قدرتهم في معالجة الخوف والقلق، عن طريق بصمات الأعصاب البيولوجية.

واكتشف باحثو الدراسة أن هذه البصمات التي تنتقل عبر الأجيال، تؤثر على نمو دماغ الأطفال، ما
ــدماغ، ومنطقــتيَ قــشرة الفــص ــاطق الخــوف والقلــق في ال ــير في النقــل العصــبي بين من أدّى إلى تغي

الجبهي والقشرة الحزامية الأمامية، المشاركتَين في صنع القرار وتنظيم العواطف.

الأمهات اللاتي يتعرضن للاعتداء والعنف المنزلي خلال فترة الحمل أو خلال
السنوات الـ  الأولى من حياة الطفل، يزيد احتمال إصابة أبنائهن بضعف

الذكاء.

ـر أن نمـو
ِ
وتقـول المؤلفـة الرئيسـية للدراسـة، الـدكتورة كاسانـدرا هنـدريكس، في البيـان، إن النتـائج تُظه
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دماغنا لا يتشكلّ فقط بما يحدث في حياتنا الخاصة، بل يتأثر أيضًا بالأشياء التي حدثت لوالدَينا قبل
الحمل.

كيـف يـؤثر العنـف ضـد الأمهـات علـى ذكـاء
الأطفال؟

تفيد دراسة بريطانية بأن الأمهات اللاتي يتعرضن للاعتداء والعنف المنزلي خلال فترة الحمل أو خلال
يــد احتمــال إصابــة أبنــائهن بضعــف الذكــاء، مشــيرةً إلى أن الســنوات الـــ  الأولى مــن حيــاة الطفــل، يز

نسبة الذكاء المنخفض ترتفع إلى .% إذا تعرضت الأم للعنف العائلي بشكل متكرر.

ووجد الباحثون أن الأطفال لأمهات يعانين بشكل متكرر من العنف المنزلي، خلال فترة الحمل وخلال
كثر عرضة بـ  أضعاف لمعدل الذكاء المنخفض عند السنوات الـ  الأولى من عمر أطفالهن، يكونون أ

 سنوات من العمر.

قنبلة موقوتة.. كيف تنفجر؟
تقـــول المختصـــة والمرشـــدة النفســـية مريم صالـــح: “لكـــل حـــدث أثـــر، ســـواء في المـــاضي أو الحـــاضر أو
ل، وهو أمر وارد المستقبل، حين تفقد الأم التي تعرضت للعنف والضرب والإهمال القدرة على التحم
ا، تصـبح شديـدة الانفعـال، متـوترة، فاقـدة للـتركيز مـع الأطفـال والـبيت، وقـد تتحـول في كثـير مـن جـد
الأحيــان إلى كتلــة مــن الصــمت وقــد يتملكهــا الاكتئــاب، وتكــره حياتهــا وتشعــر بأنهــا كــالغريق الــذي

يستنجد قبل الغرق بأعلى صوت”.

وتضيف خلال حوارها مع “نون بوست”: “هذه الأم غير قادرة على رعاية ذاتها والاهتمام بأطفالها،
كيــد تنعكــسُ علــى دورهــا الأمــومي الــذى تتــأثر به الأجنّــة وهــي في بطــون القســوة الــتي تتلقاهــا بالتأ
ر الوحيــد للجنين مــن الناحيــة النفســية والصــحية، بالتــالي يتــأثر دورهــا ويختــلأمهاتهــا، الأم هــي المــؤث

 سليم وصحّي”.
ٍ
وذلك بعدم قدرتها على تقديم الرعاية الكافية لأطفالها لينموا بشكل

فيما بعد، وفقًا لحديث المرشدة والمختصة النفسية، ينعكس الأمر على شخصية الأطفال من حيث
عـدم قـدرة الأم علـى احتضـان أبنائهـا احتضانًـا نفسـيا يملأه الحـب والـدفء، مـا ين جيلاً مضطربًـا
لديه العديد من الأزمات السلوكية، كالعنف والعدوان والتبول اللاإرادي والمشكلات النفسية كالخوف

والأحلام والكوابيس، وأيضًا ضعف التركيز والتراجع في معدلاتهم الدراسية.

يصـبح هـذا الجيـل جيلاً مفككًّـا علـى الصـعيدَين الاجتمـاعي والنفسي، فاقـدًا للأمـان، يشعـر بالتهديـد



والخطــر في أي لحظــة، وعلــى المــدى البعيــد يلجــأ إلى أســاليب تكيــف خاطئــة كالإدمــان والهــروب مــن
المدرسة والسلوك الجانح.

العنف لا يولد إلا العنف
في السياق ذاته، يبينّ الدكتور رياض البرعي، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية، “أن عدم تمتع
الأم بعلاقة آمنة، ينعكس أيضًا على الأطفال، ومن ذلك التشتت وقلة التركيز وأيضًا ممارسة العنف

ذاته خا المنزل في المدرسة والمجتمع، وبالصورة النمطية نفسها”.

تعود الأم لتمارس العنف على أطفالها كحلقة مُفرغة تدور في المنزل نفسه
وتخ تدريجيا إلى المجتمع عن طريق الأبناء.

ويــردف بــالقول: “عنــدما يشاهــد الأطفــال العنــف الواقــع علــى الأم، ســواء بطريقــة مبــاشرة أو غــير
مبـاشرة، يتعرصّون بكلتـا الحالتين لاضطرابـات عاطفيـة ترافقهـم طـوال سـنوات حيـاتهم، وتـؤثر علـى

نموهم العاطفي والعقلي على المدى البعيد”.

م ويتابع: “الاستيقاظ على صوت صراخ أو استغاثة، ورؤية الكدمات الزرقاء أو الدم أو الزجاج المهش
مثلاً، هذه المظاهر وحدها كافية للتأثير على رؤية الطفل للعالم، وعلى نموه بعيد المدى”.

ــــــد إلا العنف، وليســــــت الأم وحــــــدها فيمــــــا يؤكــــــد أن العلاقــــــة ثنائيــــــة الاتجاه، فــــــالعنف لا يول
الضحية، الأطفال كذلك يكونون في مرمى للتصرفات الخاطئة، وانعكاسًا لهذا العنف قد تعود الأم
يــق لتمارســه علــى أطفالهــا كحلقــة مُفرغــة تــدور في المنزل نفســه وتخــ تــدريجيا إلى المجتمــع عــن طر

الأبناء.

وبذلــك تكــون النتــائج كارثيــة، وبالتــالي يجــدُ الأطفال الذيــن تعرضــوا للعنــف مــن الأم، أو رأوه يُمــارَس
علــى الأم، صــعوبةً في التحكــم بغضبهــم ومخــاوفهم، ويفقــدون أعصــابهم بســهولة، ويتحولــون إلى

 للفعل.
ٍ
أشخاص عنيفين من دون إدراك واع

سُبُل الحماية
هًا من قبل الأم أو يرنا حول سُبُل الحماية على “أنه في حال كان العنف موج يجمع المختصّان في تقر
الأب، لا بــد أن يقــوم الطــرف الآخــر باتخــاذ الإجــراء المناســب لعلاج ووقــف العنــف، وعــدم الســماح لــه

الاستمرار بذلك السلوك تجاه الطفل بحجّة أنه والده أو والدته، لأن العنف لا يبرر أبدًا”.



ما الإجراءات المتّبعة للعلاج وتخطي هذه المشكلة المؤلمة؟
يجيـب الأخصـائي البرعـي: “أول خطـوة نحـو العلاج هـي وقـف الاعتـداء والعنـف تمامًـا الممـارَس علـى
الطفل، وتوفير جوّ آمن ومحبّ له، وعرض الطفل المعنف على معالج نفسي، وكذلك الأمر بالنسبة
ــة التعنيــف”، لأن كليهمــا بحاجــة إلى العلاج والمتابعــة المســتمرة ــدَين “الــذي قــام بعملي إلى أحــد الوال

للطفل، سواء كان ذلك من قبل الاختصاصي أو أفراد الأسرة”.

تعرضت واحدة من كل  نساء في العالم للعنف، وقد تعرضَّ نحو  مليون
امرأة لعنف جسدي أو جنسي خلال حياتهن.

ويوصي البرعي الأم التي تتعرض للعنف أيضًا، بضرورة طلب المساعدة حالاً، أولاً من خلال شخص
صـت لهـذا الغـرض، وضرورة مراجعـة طـبيب نفسي ذي ثقـة، أو الخطـوط الساخنـة المجانيـة الـتي خُص

لوضع خطة آمنة لإبعادها عن المعتدي ومعالجة آثار العنف.

“اتحّدوا، قولوا لا”
يصادف  نوفمبر/ تشرين الثاني ما يُعرَف باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد اختير
هذا اليوم لإطلاق  يومًا من النضال تُختَتم في  ديسمبر/ كانون الأول في اليوم العالمي لحقوق

الإنسان، وشعاره: “العالم برتقالي.. جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”.

واختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم  من كل شهر كيوم برتقالي لحملتها “اتحدوا، قولوا لا”،
التي أطُلقت عام  لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، من

أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة.

ويعتــبر العنــف ضــد المــرأة مثــل السرطــان، ســبب جــوهري للوفــاة والعجــز للنســاء في ســنّ الإنجــاب،
يا معًا، بحسب موقع الأمم المتحدة. وسبب أخطر يؤدي إلى العلّة مقارنة مع حوادث السير والملار

وصنّفت منظمة الصحة العالمية العنف ضد النساء كمشكلة صحة عامة دولية بحجم وباء، حيث
تعرضت واحدة من كل  نساء في العالم للعنف، وقد تعرضَّ نحو  مليون امرأة لعنف جسدي

أو جنسي خلال حياتهن، بحسب تحليل حديث أجرته منظمة الصحة العالمية.
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